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ير نون بوست ترجمة وتحر

يبدو أن الأزمة الأوكرانية الواقعة في أوربا، وتصاعد التوتر بين روسيا والغرب، سيشكلّ تحديًا جديدًا
للسـياسة الخارجيـة الهنديـة، والـتي اتسـمت بعلاقـات قويـة مـع روسـيا منـذ الحـرب البـاردة إلى اليـوم،
نظرًا للعلاقات القريبة لكل من الولايات المتحدة والصين مع باكستان (أهمية باكستان لأمريكا هي
موازنة إيران ودعم جهود الناتو في أفغانستان، وللصين هي موازنة الهند والحد من دورها في آسيا

الوسطى).

تستعد روسيا لمواجهة الأزمة مع الغرب بالتوجه صوب الصين، كما تشي لنا صفقة الغاز التاريخية
التي وقعتها بعد إقرار العقوبات الغربية ضدها منذ أشهر، وهو ما يعني أن خيارات دلهي ستصبح
أصعب في آسيا، خاصة في آسيا الوسطى، حيث كان البلدان في السابق يتشاركان الحذر تجاه الصين
نظــرًا لحــدودها الطويلــة معهمــا، وخوضهمــا لعــدة حــروب محــدودة معهــا، وقلقهمــا مــن نواياهــا
التوســعية (خصوصًــا روســيا شاســعة المساحــة، الــتي يتركــز ســكانها في الغــرب الأوربي، تــاركين الــشرق
الســيبيري الغــني بالغــاز متــاخم لمليــار ونصــف صــيني). ورُغــم أن كــلٌ مــن الهنــد وروســيا قــد شرع في
تحسين وتطبيع العلاقات مع الصين في الثمانينيات، إلا أنهما ظلا على حذرهما من بكين وتطلعاتها
الاستراتيجيـة في آسـيا، خصوصًـا وأن صـعود الصين الصـاروخي في العقـدين المـاضيين قـد أقنـع دلهـي

كثر من أي وقت لتحقيق التوازن في آسيا. وموسكو أنهما يحتاجان إلى بعضهما أ

تحالف غير واقعي؟
لذا، يمثل التوسّع الروسي المفاجئ في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الصين، وتغليب
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كفــة الاعتبــارات الدوليــة بشكــل عــام علــى الاعتبــارات الآســيوية، مشكلــة للهنــد، وذلــك لأن الشراكــة
الروسـية الصـينية تـزداد قـوة يومًـا بعـد يـوم عـن نظيرتهـا الروسـية الهنديـة. حـتى في المجـال العسـكري،
الــذي تتمتــع فيــه الهنــد بموقــع مميز علــى خارطــة روســيا، ستصــبح فيــه الصين مــع الــوقت الشريــك

الأساسي لموسكو بتسا شراكتهما.

ليس مفاجئًا إذن، أن موقع دلهي في مثلث الشرق الاستراتيجي بكين-دلهي-موسكو أصبح صغيرًا
نوعًا ما.

“نحــن شركــاء طــبيعيون، وحلفــاء طــبيعيون، وجــيران”، هكــذا قالهــا بــوتين أثنــاء لقــائه برئيــس الــوزراء
الصــيني، لي كَتشيــانغ، في موســكو منــذ أســابيع، وهــي كلمــات قــد تثــير حــيرة أنصــار المدرســة الواقعيــة
والبراجماتية في السياسية، والذين تقول قواعدهم النظرية بأنه يصعب على جارين كبيرين كروسيا

والصين أن يتحالفا، وسيوافقهم الرأي العالمون بخبايا تاريخ العلاقات الصينية الروسية.

لنتــذكر التحــالف العســكري الــذي أعلنــه القائــدان ســتالين ومــاو عــام ، والــذي انهــار في أواخــر
الخمســينيات رُغــم عــدائهما المشــترك للغــرب، والأيدولوجيــة الشيوعيــة الــتي جمعتهمــا، وكــان هــذا
التصـــدع في العلاقـــات متزامنًـــا مـــع اشتعـــال الصراع بين الصين والهنـــد، الأمـــر الـــذي شكـّــل طبيعـــة

العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ودلهي، ولعقود.

إذا كانت النظريات الواقعية تضع حدًا للشراكة الصينية الروسية،  فإن الغرب يبدو عازمًا على دفع
كــثر تجــاه بكين. فهنــاك مــرارة في موســكو تجــاه فشــل الولايــات المتحــدة في صــياغة منظومــة موســكو أ
سلام عقــب الحــرب البــاردة تحفــظ الاعتبــار لموســكو، وهــو مــا دفــع بــوتين نحــو توطيــد العلاقــات مــع
الصين منـذ تـوليه السـلطة عـام ، كجـزء مـن محاولـة إعـادة التـوازن للمنظومـة الدوليـة لتكـون

متعددة الأقطاب، وتعزيز موقف روسيا في مواجهة الولايات المتحدة.

الآن، وبعد عقد ونصف، يبدو أن ما بدأته روسيا باعتباره مناورة قد أصبح خيارًا استراتيجيًا في وجه
المحاولات الغربية المتكررة لعزلها ومعاقبتها لما فعلته في أوكرانيا.

خيارات الهند
لا تعني الهند كثيرًا الحسابات بين روسيا والغرب وأسباب العداء المتصاعد بينهما منذ الحرب الباردة.

جل ما يهم الهند هو النتائج السلبية المتعددة التي يعنيها هذا التحول في موازين القوى.

لقد كانت الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة تحد بالفعل من خيارات السياسة الخارجية
الهندية، وتمكنّت الهند بعد الانفراجة في العلاقات إثر سقوط الاتحاد السوفيتي من تحسين علاقاتها

بكليهما على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية.

إذا عادت أمريكا وروسيا إلى نقطة الصفر مرة آخرى وبهذه السرعة، سيدفع الطرفان الهند إلى اتخاذ
قرارات سياسية كانت الهند تتفادها طوال ذلك الوقت، على سبيل المثال، فيما يخص أوكرانيا، لم

تنتقد دلهي، أو تؤيد وتتبنى، استحواذ روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.



بــاقتراب الصين وروســيا مــن بعضهمــا البعــض، مــن المتوقــع أن يضغــط كــلٌ منهمــا علــى الهنــد لــدعم
يــل، روســيا، الهنــد، الصين، جنــوب مواقفهمــا في شــتى المحافــل الدوليــة، مثــل تجمّــع بريكــس (البراز
أفريقيـا) والأمـم المتحـدة، هـذا وتعلـم دلهـي أن بكين الآن هـي الشريـك الأهـم لموسـكو، وأن التحـالف

كبر على المناورة والتفاوض مع الولايات المتحدة. مع روسيا سيُعطي الصين في النهاية قدرة أ

لا تسـتطيع الهنـد أن تعـادي موسـكو بالانحيـاز الكامـل لـواشنطن، ولا يمكنهـا الانضمـام كعضـو صـغير
هامشي في التحالف الصيني الروسي، لذلك، سيكون السبيل الوحيد أمامها هو توطيد علاقاتها مع
الجميـع؛ روسـيا وأوربـا والولايـات المتحـدة، كـلٌ طبقًـا لـوزنه ودوره، والتحـركّ لفـترة مـن الزمـن كقطـب

دولي منفرد نسبيًا عن أي تحالفات كُبرى.
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